
 إســطنبول – أمـــر الرئيـــس التركـــي 
رجـــب طيب أردوغـــان بتحويـــل متحف 
ثان، كان في الأصل كنيســـة إلى مسجد، 
في خطوة تعكس تحولا جوهريا سيغير 
مـــن نظـــرة العالم المســـيحي إلـــى تركيا 
العلمانية كما أسســـها أتاتورك، فالبلاد 
تحت قيادة الإسلاميين باتت أكثر تطرفا 
وأقل انفتاحا وتســـامحا تجاه المشـــترك 

الحضاري.
ويأتـــي قـــرار تحويل متحـــف كاريه 
إلى مســـجد، بعد شـــهر على قرار مماثل 
مثير للجـــدل يتعلق بموقـــع آيا صوفيا 
المدرج علـــى قوائم التراث العالمي لمنظمة 
الأمم المتحدة للتربيـــة والثقافة والعلوم 
(يونيســـكو)، الـــذي أثار حملة واســـعة 

النطاق من التنديد والاستياء.

وتاريخ هذا الصرح التاريخي المبني 
قبـــل ألف عام، يعكـــس تاريخ آيا صوفيا 
المجـــاورة لـــه علـــى الضفـــة الغربية من 
”القرن الذهبي“ في الجانب الأوروبي من 
إسطنبول. وكنيسة ”المخلص المقدس في 
خورا“ كانت كنيســـة بيزنطية من القرون 
الوســـطى تحتوي على لوحـــات جدارية 
تمثـــل ”الدينونة“ لا يـــزال يثمنها العالم 

المسيحي.
وتم تحويـــل الكنيســـة إلى مســـجد 
كاريـــه بعـــد نصـــف قـــرن على ســـقوط 
القســـطنطينية عـــام 1453 علـــى أيـــدي 
العثمانيـــين، ثم أصبحـــت متحف كاريه 
بعد الحـــرب العالميـــة الثانية فـــي إطار 
جهـــود تركيا لإقامـــة جمهوريـــة جديدة 
أكثـــر علمانية على أطـــلال الإمبراطورية 

العثمانية.
وبعدها ساهمت مجموعة من مؤرخي 
الفنون الأميركيين في ترميم الفسيفساء 
الأصلية للكنيســـة، وافتتحت للعامة في 
1958، لكن أردوغان في الســـنوات القليلة 

الماضيـــة بـــات يركـــز أكثر علـــى المعارك 
التي أدت إلى هزيمـــة بيزنطة على أيدي 

العثمانيين.

ضربة مزدوجة

يتســـاءل مراقبون عن جدوى تحويل 
كنيسة إلى مســـجد في مدينة إسطنبول 
التي تحتضن 3 آلاف و269 مســـجدا. هل 
القـــرار نصرة للإســـلام والمســـلمين كما 
يروج الإســـلاميون الأتراك أم أنه تجسيد 
للأحقـــاد التاريخيـــة وتقويـــض ممنهج 

لأسس الدولة العلمانية؟
وانتقد غارو بايــــلان النائب المعارض 
في حــــزب الشــــعوب الديمقراطي (الموالي 
للأكــــراد) الخطوة بالقول ”تمت التضحية 
برمــــز آخر فــــي تاريــــخ بلادنــــا المتعددة 

الثقافة“.
وتثيـــر ادعاءات الإســـلاميين الأتراك 
بدرجـــة أولـــى تســـاؤلات حول الأســـس 
الفقهيـــة التي تم الاعتمـــاد عليها لاتخاذ 
مثل هذا القرار، فأماكن العبادة المسيحية 
محمية في الدين الإســـلامي. وبناء على 
ذلـــك لا يمكـــن اعتبـــار الخطـــوة نصرة 
للإســـلام، فالإســـلام في تركيـــا ليس في 

خطر حتى ننصره.
وترى المؤرخة المتخصصة في تاريخ 
الإمبراطورية العثمانية زينب ترك يلماظ 
أن هنـــاك إرادة لمحـــو آثـــار الحضـــارة 
المســـيحية بوضع اليد على موقع كنسي 
كان جزءا ســـابقا من الإمبراطورية التي 

كان الأتراك يسيطرون عليها.
ويشـــكل القـــرار أيضـــا فـــي رمزيته 
ضربـــة للعلمانيـــة عند ســـلفه مصطفى 
كمال أتاتورك، مؤســـس تركيـــا الحديثة 
وهـــو نفســـه الذي اختـــار التحـــول إلى 
الأبجدية اللاتينيـــة لكتابة اللغة التركية 
على حســـاب الحـــروف العربيـــة، وقرر 
تحويـــل الكنائس إلى متاحـــف، كـ“هدية 
للإنســـانية“ وكنقطة تلاق بين الشـــعوب 

والأديان.
وبالتالي فإن خطوة أردوغان ليســـت 
انتصارا رمزيا على المســـيحيين فقط، بل 

هي أيضا انتصارٌ على العلمانية.
وقالت مجلة فورين بوليسي الأميركية 
الأرثوذكســــي  تركيــــا  تــــراث  تدميــــر  إن 
الإسلامي المزدوج، كما هو الحال بالنسبة 

لرغبة أردوغان في إعادة تحويل الكنائس 
إلى مســــاجد، ســــيكون ضربــــة للتعددية 
الدينية والتسامح في البلاد، فيما نشرت 
منظمات مثل المعهــــد الهيليني الأميركي 
مــــرارا وتكــــرارا حقيقــــة أن تركيا تمحو 
تراثهــــا الديني والثقافي مــــن خلال قمع 

حرية الأقليات الدينية في العبادة.
أســـتاذة  وهـــي  كولـــوري،  وتعتبـــر 
التاريخ المعاصر فـــي جامعة بنتيون في 
أثينا، أنّ ”لهذا القرار رمزية خاصة وهو 
يفيد بكونه أداة ضغط على أوروبا حيث 
يمثّـــل التنازع بين المســـيحية والإســـلام 

عاملا بارزا في الهوية الأوروبية“.
وتقـــول إنّ ســـيطرة العثمانيين على 
القســـطنطينية فـــي القرن الـ15 شـــكّلت 
”قطيعة فـــي تاريـــخ أوروبا التـــي كانت 
تمثّـــل العالـــم المســـيحي، وهـــذا اعتقاد 

يتواتر في اللاوعي الجماعي“.
وعلى مدى 17 عاما في الســــلطة، غير 
أردوغان وجه تركيا الحديثة، ونزع أقفال 
الحظر على الحجاب فــــي الأماكن العامة، 
ورفع لواء الدفاع عن التعليم الديني وبنى 
الآلاف من المساجد في جميع أنحاء البلاد.
وفـــي الوقـــت الـــذي اســـتبقى فيـــه 
الدســـتور العلماني، الذي صاغه مؤسس 
الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، يبدل 
أردوغان شـــكل الحياة في البلد الذي كان 
يقوده أتاتورك قبل نحو قرن من الزمان.

وبحســـب مـــا تظهر بيانـــات مديرية 
الشـــؤون الدينيـــة، بنـــت تركيـــا 13 ألف 
مسجد منذ تولي أردوغان السلطة، ليصل 

الإجمالي إلى 89259 في العام  2019.
جامـــع  المســـاجد  هـــذه  بـــين  ومـــن 
تشـــامليجا الأكبـــر في تركيـــا والذي تم 
افتتاحه رســـميا في العـــام الماضي على 
غـــرار التصاميم الكلاســـيكية للمهندس 
العثماني الشهير ســـنان. ويطل المسجد 
على مضيق البوســـفور مـــن قمة تل على 

الجانب الآسيوي من إسطنبول.
وتوضـــع اللمســـات الأخيـــرة علـــى 
مسجد آخر كبير في ساحة تقسيم بوسط 
إسطنبول، فيما يضفي صبغة دينية أشد 
وضوحا على حي يقف فيه نصب تذكاري 

لأتاتورك.

شعبية متآكلة

يرى العديد من الخبـــراء أن الرئيس 
التركـــي قد يكون بتحويله كنيســـة ثانية 
إلـــى مســـجد تجاوز حـــدودا جديـــدة قد 
تســـاهم في ترميم علاقته بالناخب، لكن 
العلاقات مع أوروبـــا والولايات المتحدة 

ستتغير أيضا، لكن ليس إلى الأفضل.
وأصبـــح لا يخفى على أحـــد أن قرار 
تحويـــل الكنائس إلى مســـاجد هو قرار 

سياســـي بامتيـــاز، يســـعى أردوغان من 
خلاله لتحصين نفســـه في أي انتخابات 
قادمة في تركيا، سواء كانت مبكرة أو في 

موعدها في 2023.
وعكـــس اســـتطلاع رأي حديث حالة 
غضـــب واســـتنكار الشـــعب التركي من 
ممارســـات أردوغـــان وحزبـــه العدالـــة 
والتنمية الحاكم، ممّا ســـيؤثر سلبا على 

شعبيته في الانتخابات المقبلة.
وكشـــف اســـتطلاع للـــرأي، أجرتـــه 
شركة ”أوبتمار“ للدراسات واستطلاعات 
الـــرأي، انهيار شـــعبية الرئيس التركي، 
حيـــث بلغت نســـبة الرافضين لترشـــحه 
لولاية رئاســـية جديدة 45.1 في المئة فيما 
اســـتقرّت نسبة المؤيدين عند 40 في المئة 

وفق موقع ”بولد ميديا“ التركي.
وأجرت الشركة اســـتطلاعات الرأي، 
خـــلال الفترة مـــن 10 إلى 12 أغســـطس 
الجاري، بمشاركة ألفين و121 شخصا من 

26 ولاية مختلفة.
وردّا علـــى ســـؤال ”هل ســـتصوّتون 
للرئيس رجـــب طيب أردوغان إذا أجريت 
قـــال 40.1 في المئة من  انتخابات اليوم؟“ 
المشـــاركين ”نعم“، فيما قال 45.1 في المئة 
”لن نصوّت“، بينما بلغت نسبة المترددين 

14.8 في المئة.
وأوضحـــت نتائج الاســـتطلاع كذلك 
النسب التي سيحصل عليها المتنافسون، 
إذا مـــا جرت جولـــة إعـــادة للانتخابات 
الرئاســـية، وفشـــل أيّ منهـــم في حســـم 

الانتخابات لصالحه من الجولة الأولى.
ووفق النتائج، جاء أكرم إمام أوغلو، 
رئيس بلدية إســـطنبول الكبرى، المنتمي 
لحزب الشعب الجمهوري، كأكبر منافس 
لأردوغـــان يمكنـــه خوض جولـــة الإعادة 
معه، حيـــث من المتوقـــع أن يحصل على 
36.8 في المئة من الأصـــوات، مقابل 45.1 
فـــي المئة لأردوغان، أمّا نســـبة المترددين 

بين الطرفين، فتبلغ 18.1 في المئة.
وتُعتبر هذه النسب 

التي حصل عليها 
أردوغان انهيارا ملحوظا 
في شعبيته، لاسيّما أنه 
كان قد حصل على 52.59 
في المئة في الانتخابات 
الرئاسية التي شهدتها 
البلاد في يونيو 2018.

وأظهرت العديد من 
استطلاعات الرأي، التي 

جرت مؤخرا، انهيارا 
بشعبية أردوغان وحزبه، ما 
دفع كافة المراقبين إلى توقع 

نهاية الحزب مع أوّل 
استحقاق انتخابي 

تشهده البلاد.
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«دبلوماسية المساجد» 

ورقة أردوغان لاستعداء المسيحيين 

وتقويض تركيا العلمانية
الرئيس التركي يأمر بتحويل كنيسة ثانية في إسطنبول إلى مسجد

ــــــف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  ينظر على نطاق واســــــع إلى توظي
للمقدس على أنه جزء من أجندة سياسية داخلية لتثبيت قاعدته الانتخابية 
التي تراجعت بشكل ملحوظ مع بداية غير موفقة لعهدته الرئاسية الأخيرة، 
لكن ذلك ليس الســــــبب الوحيد لتنشــــــيطه ”دبلوماســــــية المســــــاجد“ مقابل 
الكنائس، فاســــــتعداء العالم المســــــيحي والرغبة في تقويض مبادئ تركيا 

العلمانية أحد أبرز الأهداف على المدى المنظور.

سياسي

تركيا باتت أقل تسامحا وأكثر انغلاقا 

حزب الله على أبواب الحظر 

في سويسرا
 بــرن (سويســرا) – تواصل أوروبا دون 
هوادة محاصرة الميليشــــيات الإسلاموية 
أراضيهــــا  علــــى  النشــــطة  الإجراميــــة 
والمتخّفيــــة تحــــت عباءة العمــــل الخيري 
تارة والجمعياتي تــــارة أخرى، ما ضيّق 
الخنــــاق على أجنداتها وقلّص من هامش 

مناوراتها التنظيمية والفكرية.
وقدمت هذه الميليشــــيات نفســــها في 
بدايــــة احتضانها في أوروبــــا على أنها 
فصائل مضطهدة في دول المنشــــأ، إلى أن 
انكشف خداعها وعدّلت الدول المستضيفة 
لها بوصلتها باتجاه محاصرة أنشطتها 
ليــــس  الأمــــر  لكــــن  لتفكيكهــــا،  تمهيــــدا 
بالسهولة بمكان، فالطريق طويل لتطويق 
المتشــــابكة  الميليشــــيات  هــــذه  شــــبكات 

والمتشعبة.
وبسبب أنشطته وتحركاته الإجرامية 
فــــي البلاد وغيرها من الــــدول الأوروبية، 
تدرس الحكومة السويسرية حظر أنشطة 
حزب الله اللبناني على أراضيها، تمهيدا 
لتصنيفه منظمة إرهابية أســــوة بالعديد 
من الدول الأوروبية مثل ألمانيا وبريطانيا 
اللتــــين قطعتا مــــع الفصل بــــين الجناح 

السياسي والآخر العسكري للميليشيا.
السويسرية،  وكشفت صحيفة ”بليك“ 
الحــــزب  أن  عــــن  الماضــــي،  الســــبت 
الديمقراطي المسيحي (يمين وسط)، وهو 
إحدى الكتل المكونــــة للحكومة، قدم طلبا 
لحظر ميليشــــيات حزب الله، مشيرة إلى 
أن الحكومــــة تــــدرس المقترح فــــي الوقت 

الحالي.
وتابعــــت الصحيفــــة ”يريــــد المجلس 
كانــــت  إذا  فيمــــا  التحقيــــق  الاتحــــادي 
ميليشــــيات حــــزب الله نشــــطة أيضا في 
سويســــرا، وإعداد تقرير شامل عن وضع 
التنظيم والأفرع التابعة له وأنشطتها في 

البلاد“.
الحــــزب  رئيــــس  عــــن  نقلــــت  كمــــا 
فيستر،  غيرهارد  المســــيحي  الديمقراطي 
قولــــه ”حزب الله يشــــكل تهديدا لكل دول 
أوروبــــا“، متابعا ”حظر حــــزب الله يمكن 
سويسرا من مراقبة خلايا التنظيم بشكل 

جيد في البلاد“.
وأضاف فيســــتر ”نهدف إلــــى إعداد 
تقرير عن نشــــاط حزب الله في سويسرا، 
والمنظمــــات التــــي علــــى اتصــــال به في 
أراضينــــا، ومــــا إذا كان يجمــــع الأموال 

ويملك حسابات مصرفية نشطة لدينا“.
وإلى ذلك، أكد السياسي السويسري 
أن مقتــــرح حزبــــه الخــــاص بحــــزب الله 
يشمل ”حظر اســــتخدام رموز الميليشيات 
في الأماكن العامة أو في الأفلام والوثائق 
الحــــزب،  تجمعــــات  وحظــــر  الدعائيــــة 
ومصادرة أصول التنظيمات التي ترتبط 

به“.
ويأتي التحرك السويســــري بعد أيام 
من حظر ليتوانيــــا عناصر حزب الله من 
دخــــول أراضيها لمدة 10 ســــنوات، لتكون 
بذلــــك أول دولة في منطقة البلطيق تتخذ 

هذا الإجراء.
وتصنف ثلاث دول أوروبية حتى الآن 
حزب الله على أنه منظمة إرهابية، وهذه 

الدول هي بريطانيا وألمانيا وهولندا.
وفي يناير أعلنت الحكومة البريطانية 
رســــميا تصنيفهــــا لجماعــــة حــــزب الله 
بالكامــــل، بمــــا فيها الجناح السياســــي، 
منظمة إرهابية وتجميد أصولها بموجب 
قواعــــد الإرهاب والتمويــــل الإرهابي، ما 

يزيد من تضييق الخناق عليها.
وكانت بريطانيا قــــد ميّزت عام 2008 
بين الأجنحة العسكرية والسياسية لحزب 
اللــــه، حيث حظــــرت الجناح العســــكري 
بينما ســــمحت للجناح السياسي بالبقاء 

كمنظمة قانونية في المملكة المتحدة.
السياســــة  أن  هــــؤلاء  ويضيــــف 
البريطانيــــة فــــي هذا المجــــال متأثرة 

بالتغييرات الجذرية التي 
الإدارة  نظرة  على  طرأت 
الأميركية برئاسة دونالد 

ترامب لإيران وحزب الله. وحظر الاتحاد 
الأوروبي الجناح العســــكري لحزب الله 
في عام 2012 بعد هجوم قام به أعضاء في 
المنظمة على حافلة ســــياحية إسرائيلية 
في بلغاريا في عام 2012، والذي أسفر عن 
مقتل خمسة إسرائيليين وسائق الحافلة 

البلغاري المسلم.
والولايــــات  الخليــــج  دول  وتصنــــف 
المتحــــدة حــــزب اللــــه اللبنانــــي تنظيما 
إرهابيــــا، فيما تواصــــل تضييق الخناق 
علــــى مصادر تمويلــــه وتتعقّب شــــبكات 
علــــى صلة بالجماعــــة اللبنانية المدعومة 
من إيران يشــــتبه في أنها تقوم بعمليات 
تبييض أموال وتجــــارة مخدرات لصالح 
الجماعــــة الشــــيعية لتمويل نشــــاطاتها 

المسلحة.
ويقــــول معهد واشــــنطن المختص في 
تحليل السياســــات، إن حزب الله اضطلع 
منــــذ ســــنوات بالأنشــــطة الإجرامية في 
أوروبــــا بعد ازديــــاد حاجته إلــــى توفير 
التمويــــل وخاصــــة مــــن أجل التأســــيس 
لاســــتقلاليته عــــن مموليــــه فــــي طهران 
ودمشــــق فــــي الوقت الــــذي يواجــــه فيه 
كل منهمــــا حالــــة مــــن انعــــدام الأمــــان 

المالي.
وكانت التقديرات تشــــير في ما مضى 
إلى أن حزب الله يتلقى ما بين 100 مليون 
و200 مليــــون دولار ســــنويا مــــن إيــــران 
ومصــــادر إضافية مــــن ســــوريا، غير أن 
هذا الدعم تراجع بشــــكل لافت، إذ تواجه 
إيــــران حاليا عقوبــــات اقتصادية مدمرة، 
فضــــلا عن أن الدولة الســــورية غارقة في 
حرب أهلية. ومن هنا تأتي أنشــــطة حزب 
اللــــه الإجرامية التي تهدف إلى ســــد تلك 

الفجوة.

ويديــــر عملاء حزب اللــــه إحدى أكبر 
العمليــــات الإجراميــــة وأكثرهــــا تعقيدا 
فــــي العالــــم. وقــــد عملــــت تلك الأنشــــطة 
الإجراميــــة علــــى تقوية شــــوكة المنظمة 
وزادت مــــن صعوبة قدرة الــــدول الغربية 

على تقويضها.
الأوروبية  الشــــرطة  هيئــــة  وحــــددت 
(يوروبــــول) فــــي تقريرها ”تقييــــم تهديد 
العديد من  الجريمة الخطيــــرة والمنظمة“ 
العناصر المســــاعدة على الجريمة، حيث 
تشــــمل تلك العناصــــر النقاط الســــاخنة 
المهاجريــــن  ومجتمعــــات  اللوجســــتية 
والفســــاد واســــتخدام الهياكل التجارية 
القانونيــــة والفــــرص العابــــرة للحــــدود 
المستندات  وتزوير  الشــــخصية  وانتحال 
والعنف. ويســــتغل حزب الله جميع هذه 
العناصــــر، ليس فقط فــــي أوروبا، بل في 

العالم أجمع.
وبعد أن أصبح حزب الله أكثر نشاطا 
في أوروبا، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة 
هامة فــــي مقاومتــــه من خــــلال تصنيف 
جناحه العســــكري كجماعة إرهابية. لكن 
من خــــلال قصر التصنيــــف على الجناح 
العســــكري، فإن الاتحاد الأوروبي قوّض 
بشــــكل قوي من قدرته علــــى مصادرة أي 
أموال بموجــــب نظام مصــــادرة الأصول 

الذي يطبقه.
فمن الناحية القانونية، فإن أي أموال 
مرتبطة بحــــزب الله لكنها غيــــر مرتبطة 
صراحة بجناحه العســــكري تبقى بعيدة 

المنال ومحمية في أوروبا.
ويقــــول ماثيــــو ليفيــــت الباحث في 
معهد واشــــنطن ”بما أن 
الأموال يمكن استبدالها، 
حزب  يواصــــل  فســــوف 
اللــــه على الأرجح الحصول 
على الأموال فــــي أوروبا لكن 
تحت مظلة الأنشطة السياسية 

والاجتماعية“.
ويضيف ليفيت ”تحويل 
الأموال لأغراض أقل ذاتية مثل 
ميليشيا الجماعة أو 
الأنشطة الإرهابية 
لن يكون صعبا، 
ومن ثم سوف 
تبقى 
الأنشطة 
الإجرامية 
والإرهابية 
بمستويات مرتفعة 
في أوروبا من دون 
إجراءات حازمة 

ومنسّقة لوقفها“.

 حزب الله اضطلع منذ 

سنوات بالأنشطة الإجرامية 

في أوروبا بعد ازدياد حاجته 

إلى استقلاليته عن مموليه 

في طهران ودمشق 

تحويل الكنائس إلى 

مساجد ليس انتصارا رمزيا 

على المسيحيين فقط، 

بل هو أيضا انتصار على 

العلمانية في تركيا 

كأكبر منافس 
جولـــة الإعادة 
ن يحصل على 
ت، مقابل 45.1
ســـبة المترددين 

ي المئة.

ما 
ع

بالتغييرات الجذرية التي 
الإدارة نظرة  على  طرأت 
الأميركية برئاسة دونالد

ويقــــول ماثيــــو ليفيــــت الباح
معهد واشــــنطن ”
الأموال يمكن است
يواصــــل فســــوف 
اللــــه على الأرجح الح
على الأموال فــــي أورو
تحت مظلة الأنشطة الس

والاجتماعية“.
ويضيف ليفيت ”
الأموال لأغراض أقل ذات
ميليشيا الجم
الأنشطة الإ
لن يكون
ومن ثم

الأ
الإج
والإ
بمستويات
أوروبا م في
إجراءات
ومنسّقة لوقفه
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